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الملخص

ــس  ــياق التناف ــعودية في س ــة الس ــة الخارجي ــات السياس ــدود وتحدي ــة في ح ــذه الورق ــث ه  تبح
ــة التي يشــهدها النظــام  ــة المتحــدة، والتحــولات البنيوي ــة الإمــارات العربي المتصاعــد مــع دول
ــة  ــق الدراســة مــن فرضي الإقليمــي في الشرق الأوســط والبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. تنطل
مفادهــا أن الســعودية دخلــت منــذ عــام 2019 مرحلــة إعــادة تموضــع استراتيجــي اتســمت بقــدر 
أكبر مــن البراغماتيــة وخفــض التصعيــد، غير أن هــذا التحــول يواجــه قيــودًًا بنيويــة وجيوسياســية 
معقــدة، خصوصًًــا في ظــل ديناميــات التنافــس مــع الإمــارات وصعــود ترتيبــات إقليميــة جديــدة 
تشــارك فيهــا إسرائيــل كفاعــل مندمــج في شــبكات أمنيــة واقتصاديــة ناشــئة. وتخلــص الورقــة 
إلى أن التحــدي الأســاسي أمــام الريــاض لا يتمثــل في نقــص المــوارد، بــل في كيفيــة توظيفهــا 
بكفــاءة استراتيجيــة تــوازن بين حمايــة المجــال الحيــوي المبــاشر وتجنــب صــدام مكلــف مــع شريــك 

خليجــي محــوري.

مقدمة

شــهد النظــام الإقليمــي في الشرق الأوســط خلال العقــد الأخير تحــولات بنيويــة عميقــة أعــادت 
تشــكيل موازيــن القــوى، وأنمــاط التحالــف، وأدوات التــأثير. فقــد مثّّلــت مرحلــة مــا بعــد عــام 2011 
نقطــة انعطــاف استراتيجيــة دفعــت عــدداًً مــن الــدول الإقليميــة إلى إعــادة تعريــف أدوارهــا 
ــة في بعــض الســاحات، وتصاعــد الفواعــل  ــة الوطني ــآكل الدول ــة اتســمت بت ووظائفهــا في بيئ
ــاشر في إدارة أزمــات المنطقــة. وفي هــذا الســياق  ــة، وتراجــع الانخــراط الأمــريكي المب غير الدولي
بــرز التقــارب الســعودي–الإماراتي بوصفــه أحــد أهــم مظاهــر إعــادة الاصطفــاف الإقليمــي، حيــث 
تشــكّّل محــور تعــاون وثيــق بين الريــاض وأبــوظبي في ملفــات متعــددة، أبرزهــا اليمــن، ومواجهــة 

الحــركات الإسلاميــة السياســية، والتصــدي لتداعيــات الفــوضى الإقليميــة.

ًـا كاملًاً  ــا اندماجي� ــم يكــن تحالفًً غير أن هــذا التقــارب، على الرغــم مــن زخمــه الســياسي والأمني، ل
بقــدر مــا كان شراكــة استراتيجيــة محكومــة بتقاطعــات مصالــح ظرفيــة. ومــع مــرور الوقــت، بــدأت 
تظهــر تباينــات في الــرؤى تتعلــق بتعريــف مصــادر التهديــد، وأولويــات الأمــن القومــي، وأنمــاط 
إدارة النفــوذ في الــدول الهشــة. وقــد تجلــت هــذه التباينــات بوضــوح في الملــف اليــمني، حيــث 
اختلفــت مقاربــة كل مــن الريــاض وأبــوظبي تجــاه شــكل الدولــة المســتقبلية وترتيبــات الســلطة 
المحليــة، كمــا ظهــرت في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، حيــث تداخلــت الاعتبــارات الأمنيــة مــع 

الحســابات الاقتصاديــة المرتبطــة بالمــوانئ وسلاســل الإمــداد.
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تزامــن ذلــك مــع تحــولات أوســع في البيئــة الدوليــة والإقليميــة. فالاتجــاه نحو التعدديــة القطبية، 
وتنامــي الحضــور الصــيني والــروسي في المنطقــة، وتذبــذب الالتزام الأمــريكي، كلهــا عوامــل 
قلّصّــت مــن وضــوح المظلــة الأمنيــة التقليديــة التي اعتمــدت عليهــا دول الخليــج لعقــود. 
كمــا أن اتفاقيــات إبراهيــم عــام 2020 أدخلــت إسرائيــل كفاعــل مندمــج في شــبكات تعــاون 
ــر الأحمــر وشرق  ــج والبح ــوازن في الخلي ــر إلى معــادلات الت ــا أضــاف بُُعــدًًا آخ ــدة، م إقليمــي جدي
المتوســط. وفي ظــل هــذه المتــغيرات، لــم يعــد الســؤال مقــتصرًاً على طبيعــة العلاقــة الثنائيــة 
ــا  ــل أصبــح جــزءًًا مــن نقــاش أوســع حــول إعــادة هندســة الجغرافي بين الســعودية والإمــارات، ب

ــم. السياســية للإقلي

في هــذا الســياق المعقــد، تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية تحدي�ـًا مزدوجًًــا: فمــن جهــة، 
تســعى إلى تثبيــت موقعهــا بوصفهــا الدولــة المحوريــة في الخليــج والبحــر الأحمــر، والقــادرة على 
إنتــاج الاســتقرار الإقليمــي وتــوفير المظلــة السياســية والاقتصاديــة لجوارهــا. ومــن جهــة أخــرى، 
ــة وأدوات نفــوذ شــبكية تســمح  ــة عالي ــع بمرون ــك إقليمــي نشــط يتمت تجــد نفســها أمــام شري
لــه بالتحــرك بسرعــة وكلفــة أقــل نســبيًًا. هــذا التفاعــل بين دولــة محوريــة ذات التزامــات واســعة، 
ودولــة شــبكية تعتمــد على تحالفــات مرنــة، يخلــق نمطًًــا مــن “التنافــس المنضبــط” الــذي يتطلب 

إدارة دقيقــة لتفــادي الانــزلاق إلى صــدام اســتنزافي.

ــط فقــط بقــدرة  ــا لا ترتب ــة الســعودية مــن كونه ــة دراســة حــدود السياســة الخارجي ــع أهمي تنب
ــا بمســتقبل النظــام الإقليمــي  ــل تتصــل أيضًً ــك إقليمــي، ب ــة تحــركات شري المملكــة على موازن
ككل. فنجــاح الريــاض في إدارة هــذا التــوازن ســيؤثر في شــكل ترتيبــات الأمــن البحــري في البحــر 
ــران،  الأحمــر، ومســارات التســوية في اليمــن والســودان، وطبيعــة الاصطفافــات في مواجهــة إي
ــل وقــوى آســيوية  ــدة التي تضــم إسرائي ــل وحتى في موقعهــا ضمــن شــبكات التعــاون الجدي ب

صاعــدة.

ــتطيع  ــدى تس ــا: إلى أي م ــة مفاده ــكالية مركزي ــة إش ــذه الدراس ــرح ه ــك، تط ــن ذل ــا م وانطلاقًً
ــة وثقلهــا الســياسي إلى نفــوذ مســتدام في بيئــة إقليميــة  ــل مواردهــا البنيوي الســعودية تحوي
ًـا  ــل التنافــس مــع الإمــارات تحدي� ــة وتداخــل التحالفــات؟ وهــل يمث ــز الفاعلي تتســم بتعــدد مراك
ــه يعكــس تحــوالًا أعمــق في طبيعــة النظــام  ــات مؤسســية، أم أن ــواؤه عبر آلي ًـا يمكــن احت ظرفي�

ــة؟ الخليجــي نحــو صيغــة أكثر شــبكية وأقــل هرمي
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من التحالف الوثيق إلى التنافس المنضبط

ّـل لحظــة  لــم يكــن التقــارب الســعودي–الإماراتي في العقــد المــاضي مجــرد تنســيق ظــرفي، بــل مث�
إعــادة اصطفــاف إقليمــي في مواجهــة تحــولات مــا بعــد 2011. فقــد التقــت رؤيتــا البلديــن حــول 
ــواء  ــة، واحت ــة، والحــد مــن تمــدد الفواعــل غير الدولي ــة الوطني ــة الدول ضرورة اســتعادة مركزي
موجــات عــدم الاســتقرار التي عصفــت بالإقليــم. غير أن هــذا التقاطــع الاستراتيجــي لــم يلــغِِ 

ــة والسياســة الخارجيــة في كل منهمــا. ــة بين نمطــي الدول الفــوارق البنيوي

ــة والدينيــة وثقلهــا الديموغــرافي،  فالســعودية، بحكــم موقعهــا الجغــرافي ومســؤولياتها الرمزي
تتــبنى مقاربــة للأمــن الإقليمــي تنطلــق مــن مفهــوم “المجــال الحيــوي المبــاشر”. اليمــن، البحــر 
الأحمــر، والخليــج ليســت دوائــر نفــوذ خارجيــة بقــدر مــا هــي امتــدادات طبيعيــة للأمــن القومــي 
الســعودي. لذلــك تميــل الريــاض إلى تفضيــل الحلــول التي تحافــظ على وحدة الكيانات السياســية 

واســتقرارها المركــزي، حتى وإن تطلــب ذلــك انخراطــاًً طويــل الأمــد.

في المقابــل، تنتهــج الإمــارات سياســة أكثر مرونــة تقــوم على إدارة شــبكات نفــوذ متعــددة، 
ــاء علاقــات مــع قــوى محليــة متنوعــة.  تجمــع بين الاســتثمار الاقتصــادي، وإدارة المــوانئ، وبن
هــذه المقاربــة لا ترتكــز بــالضرورة على إعــادة بنــاء الدولــة المركزيــة بقــدر مــا تســعى إلى ضمــان 

الوصــول الاستراتيجــي وتــأمين المصالــح عبر أدوات لوجســتية وأمنيــة محــددة.

ــس  ــن “التناف ــاًً م ــق نمط ــه يخل ــاًً، لكن ــاداًً وجودي ــعني تض ــة لا ي ــة الرؤي ــتلاف في طبيع ــذا الاخ ه
ــه مــع تبايــن في الأســاليب. وتبرز الإشــكالية  المنضبــط”، حيــث يتحــرك الطرفــان داخــل الإطــار ذات
حين تتحــول الأدوات المختلفــة إلى مســارات متوازيــة لا تخضــع لتنســيق مــؤسسي عميــق، 
ممــا يســمح للفاعــلين المحلــيين في الســاحات الهشــة باســتثمار هــذا التبايــن لصالــح أجنداتهــم 

الخاصــة.

الأمــر الــذي جعــل المملكــة العربيــة الســعودية تتحــرك بوصفهــا قــوة مركزيــة تســعى إلى إعــادة 
تعريــف دورهــا القيــادي، مســتندة إلى رؤيــة تنمويــة – سياســية طموحــة، وفي ظــل بيئة تنافســية 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة التي تبنــت خلال العقــد المــاضي سياســة خارجيــة نشــطة وعابــرة 

للجغرافيــا التقليديــة. وهــذا التنافــس ليــس صداميــاًً بــالضرورة، بــل هــو تنافــس على:

صياغة النظام الإقليمي الجديد. 	•

التحكم بممرات الطاقة والتجارة. 	•

التأثير في ملفات النزاع )اليمن، البحر الأحمر، القرن الأفريقي(. 	•

إعادة تعريف مفهوم “القيادة الخليجية”. 	•
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الكلفة الاستراتيجية وحدود القدرة

تتمثــل إحــدى أبــرز القيــود التي تواجــه السياســة الخارجيــة الســعودية في تصاعــد كلفــة الانخــراط 
الإقليمــي طويــل الأمــد. فالــدور القيــادي، وفــق الأدبيــات النظريــة حــول الهيمنــة الإقليميــة، لا 
يقــتصر على التفــوق في المــوارد، بــل يتطلــب اســتعداداًً لتحمــل أعبــاء تــوفير “المنافــع العامــة 
الإقليميــة” مثــل الاســتقرار وإعــادة الإعمــار والوســاطة السياســية. وفي الحالــة الســعودية، تتراكم 

هــذه الأعبــاء في أكثر مــن ســاحة في آن واحــد.

ــرة، بــل يتطلــب إعــادة بنــاء  إن اســتقرار اليمــن لا يمكــن تحقيقــه مــن خلال تســوية سياســية عاب
مؤسســات الدولــة ودعــم الاقتصــاد ومنــع انهيــار الخدمــات العامــة. وكذلــك الحــال في الســودان 
ــة. كل  أو في بعــض دول القــرن الإفريقــي، حيــث يتداخــل البعــد الأمني مــع الاحتياجــات التنموي
ذلــك يحــدث في لحظــة تاريخيــة تنفــذ فيهــا الســعودية مشروع تحــول اقتصــادي ضخــم يتطلــب 

توجيــه مــوارد ماليــة وإداريــة هائلــة نحــو الداخــل.

في المقابــل، تبــدو المقاربــة الإماراتيــة أقــل تكلفــة نســبياًً لأنهــا تعتمــد على أدوات انتقائيــة 
الــدول. هــذه  بنــاء  تســتهدف عقــداًً استراتيجيــة بعينهــا، دون الانخــراط الشــامل في إعــادة 
المفارقــة تضــع الريــاض أمــام معادلــة معقــدة: كيــف تحافــظ على موقعهــا القيــادي دون أن 
تتحــول إلى طــرف يتحمــل عــبء الاســتقرار وحــده؟ وكيــف تتجنــب الوقــوع في فــخ “التمــدد الزائــد” 

ــكبرى؟ ــات القــوة ال ــذي حــذرت منــه نظري ال

إن حــدود القــدرة هنــا لا تــعني عجــزاًً، بــل تعكــس ضرورة إعــادة ترتيــب الأولويــات وتحديــد نطــاق 
الالتزامــات بمــا يتناســب مــع العوائــد الاستراتيجيــة.
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مجالات التنافس وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية

1.اليمــن والبحــر الأحمــر. يُُعــد اليمــن نقطــة ارتــكاز استراتيجيــة في التنافــس غير المعلــن بين الريــاض 
وأبــوظبي، فالســعودية تنظــر إلى اليمــن كعمــق أمني مبــاشر وحــدود استراتيجيــة. بينمــا الإمــارات 
تنظــر إليــه مــن زاويــة المــوانئ والنفــوذ البحــري وتــأمين سلاســل الإمــداد. ومــن هنــا فــإنّّ بــاب 
المنــدب والبحــر الأحمــر يمثــل عقــدة جيوسياســية حيويــة لإعــادة تشــكيل النفــوذ الإقليمــي، 

خصوصــاًً مــع تصاعــد التهديــدات للملاحــة الدوليــة.

والتحــدي الســعودي هنــا يتمثــل بمــدى تحقيــق تــوازن بين اســتقرار اليمــن، وحمايــة أمنهــا 
القومــي، ومنــع تحــوّّل الجنــوب إلى ســاحة نفــوذ إمــاراتي مســتقل عــن الرؤيــة الســعودية.

2.القرن الأفريقي والممرات البحرية.

ــة الســعودية  تمثــل منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي نموذجــاًً مكثفــاًً للتفاعــل بين الرؤي
عقــدة  إلى  الأخير  العقــد  خلال  تحولــت  فالمنطقــة  الشــبكية.  الإماراتيــة  والرؤيــة  المحوريــة 
استراتيجيــة تربــط بين الخليــج وشرق إفريقيــا وشرق المتوســط، وتقاطعــت فيهــا مصالــح قــوى 

إقليميــة ودوليــة متعــددة.
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 اســتثمرت الإمــارات في إدارة وتشــغيل عــدد مــن المــوانئ الحيويــة، وعــززت حضورهــا اللوجــستي 
بمــا يســمح لهــا بالتحكــم في بعــض مســارات التجــارة والطاقــة. في المقابــل، أطلقــت الســعودية 
مبــادرات مؤسســية تســعى إلى تــأطير أمــن البحــر الأحمــر ضمــن إطــار جماعــي، بمــا يعكــس 

تصورهــا لــدور قيــادي منظــم لا يقــوم على ترتيبــات ثنائيــة ضيقــة.

غير أن البيئــة المحليــة في دول القــرن الإفريقــي تتســم بقــدر عــالٍٍ مــن الهشاشــة السياســية 
والتداخــل العــرقي والنزاعــات الداخليــة، مــا يجعــل أي تدخــل خارجــي عرضــة لإعــادة التشــكيل 

بفعــل الديناميــات 

المحليــة. وهنــا يظهــر التحــدي الحقيقــي: فغيــاب التنســيق العميــق بين الريــاض وأبــوظبي قــد 
ــيين  ــات، خاصــة إذا دعمــت كل منهمــا فاعــلين محل ــؤدي إلى تضــارب غير مقصــود في الأولوي ي

مختلــفين.

ــاراًً لقــدرة الطــرفين على الانتقــال مــن منطــق “التنافــس  ــم، تصبــح هــذه المنطقــة اختب مــن ث
على المواقــع” إلى منطــق “تقاســم الأدوار الوظيفيــة”، بمــا يمنــع تحــوّّل البحــر الأحمــر إلى ســاحة 

احتــكاك استراتيجــي طويــل الأمــد.
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3.الاقتصاد السياسي والتحول التنموي. التنافس لم يعد أمنياًً فقط، بل تحول إلى:

سباق على جذب الاستثمارات. 	•

سباق على تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي. 	•

تنافس على استضافة المقرات الإقليمية للشركات العالمية. 	•

ومــن هنــا ترتبــط السياســة الخارجيــة الســعودية برؤيــة تنمويــة داخليــة، ممــا يفــرض قيــوداًً 
الطمــوح  يدعــو إلى ضرورة مواءمــة  الــذي  الأمــر  المكلفــة.  الجيوسياســية  المغامــرات  على 

الــداخلي. الاقتصــادي  الاســتقرار  أولويــات  مــع  الجيوســياسي 

الولايــات  بين:  دقيقــة  توازنــات  ضمــن  الســعودية  تتحــرك  الدوليــة.  القــوى  مــع  4.العلاقــة 
المتحــدة، الــصين، روســيا، الشراكات الإقليميــة الجديــدة. في المقابــل، تبنــت الإمــارات نمــوذج 

“تعــدد التحالفــات” بمرونــة عاليــة.

والتحــدي الــذي يقــف أمــام الســعودية هــو في الحفــاظ على الاســتقلالية الاستراتيجيــة دون 
خســارة المظلــة الأمنيــة الغربيــة أو الوقــوع في اســتقطاب دولي حــاد.
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إسرائيل والإمارات وإعادة هندسة الإقليم

ــاب أمــام  ــوازن الإقليمــي، إذ فتحــت الب ــة الت ــاًً في معادل ــم تحــوّّلًاً بنيوي ــات إبراهي ــت اتفاقي أحدث
إدمــاج إسرائيــل في شــبكات تعــاون اقتصــادي وأمني مــع بعــض الــدول الخليجيــة. ولــم يكــن هذا 
التطــور مجــرد خطــوة دبلوماســية، بــل جــزءاًً مــن إعــادة تعريــف الجغرافيــا السياســية للمنطقــة 

على أســاس الممــرات البحريــة، وسلاســل الإمــداد، والتكنولوجيــا المتقدمــة.

ــز مكانتهــا كعقــدة  ــل لتعزي في هــذا الســياق، ســعت الإمــارات إلى توظيــف انفتاحهــا على إسرائي
وصــل بين الخليــج وشرق المتوســط، مســتفيدة مــن موقعهــا اللوجــستي وقدرتهــا على بنــاء 

شراكات متــعددة

الاتجاهــات. هــذا التوجــه ينســجم مــع نمــوذج “الدولــة الشــبكية” التي تســعى إلى تعظيــم 
التحالفــات دون الارتهــان لمحــور واحــد. تنويــع  مكاســبها عبر 

أمــا الســعودية، فتتعامــل مــع هــذا التحــول بحــذر أكبر، نظــراًً لحســاباتها المرتبطــة بالشرعيــة 
الدينيــة والملــف الفلســطيني، إضافــة إلى رغبتهــا في ضمــان أن أي ترتيبــات أمنيــة إقليميــة 
جديــدة لا تتجــاوز دورهــا المركــزي. وهنــا يتقاطــع البعــد الثنــائي مــع البعــد الأوســع لإعــادة 
هندســة الإقليــم: فإمــا أن تنخــرط الريــاض في صياغــة هــذه الترتيبــات بوصفهــا مهندســاًً رئيســياًً، 

ــة. ــاركتها الكامل ــكلت دون مش ــادلات تش ــع مع ــف م ــرة للتكيّّ ــها مضط ــد نفس أو تج



ورقة بحثية
فبراير 2026

حدود وتحديات السياسة الخارجية السعودية 

12

المعضلة السعودية بين الردع والتوازن

تتحــرك السياســة الخارجيــة الســعودية اليــوم في بيئــة إقليميــة شــديدة الســيولة، تتســم بتعــدد 
مراكــز القــوة، وتداخــل التحالفــات، وغيــاب اليــقين الاستراتيجــي. وفي قلــب هــذه البيئــة، تجــد 
المملكــة نفســها أمــام معضلــة مركبــة لا تــختزل في ملــف واحــد أو ســاحة بعينهــا، بــل تعكــس 
ــن  ــة يمك ــذه المعضل ــكيله. ه ــاد تش ــي يع ــام إقليم ــة في نظ ــة محوري ــوي كدول ــا البني موقعه
ــردع، وضبــط الكلفــة،  ــة: ضرورة ال ــارات متداخل ــة اعتب فهمهــا بوصفهــا تفــاعلًاً مســتمراًً بين ثلاث

ــة. ــة الخليجي ــاظ على الشراك والحف

ــردع، في الأدبيــات الواقعيــة، لا يقــتصر على  ــردع. فال ــارات يتمثــل في ضرورة ال أول هــذه الاعتب
منــع اعتــداء عســكري مبــاشر، بــل يشــمل أيضــاًً منــع تشــكل ترتيبــات سياســية أو أمنيــة تقلــص 
مــن دور الدولــة المحوريــة أو تتجــاوز مصالحهــا الحيويــة. وبالنســبة للســعودية، لا يتعلــق الأمــر 
فقــط بموازنــة تهديــد تقليــدي، بــل بمنــع نشــوء معــادلات إقليميــة في الخليــج أو البحــر الأحمــر 
ــاًً في صياغتهــا. إن موقــع المملكــة الجغــرافي  ــاض طرفــاًً مركزي أو القــرن الإفريقــي لا تكــون الري
ــق بالممــرات  ــب أمني يتعل ــاًً في أي ترتي ــا أن تبقــى رقمــاًً صعب ــا الســياسي يفرضــان عليه وثقله

ــدول المجــاورة. ــات في ال ــة أو بالتوازن البحري

غير أن معضلــة الــردع تكمــن في حدّّهــا الفاصــل بين الحــزم والتصعيــد. فالإفــراط في اســتخدام 
أدوات الــردع قــد ي�ـُفسر على أنــه نــزوع نحــو الهيمنــة أو محاولــة لاحتــكار المجــال الحيــوي، مــا 
يدفــع أطرافــاًً أخــرى إلى البحــث عــن تــوازن مضــاد. وفي المقابــل، فــإن ضعــف الإشــارات الردعيــة 
أو التردد في تثبيــت الخطــوط الحمــراء قــد يُُقــرأ بوصفــه فراغــاًً استراتيجيــاًً يشــجع الفاعــلين 
الإقليمــيين على التحــرك بحريــة أكبر. مــن هنــا، تبــدو الســعودية مطالبــة بإظهــار عــزم محســوب: 
حضــور ســياسي واقتصــادي واضــح في الســاحات الحساســة، وتحالفــات مرنــة تضمــن عــدم 

ــيين. ــع شركاء إقليم ــة م ــاشرة مكلف ــة مب ــزلاق إلى مواجه ــا، دون الان تجاوزه

الاعتبــار الثــاني يرتبــط بمســألة الكلفــة. فكــون الســعودية دولــة محوريــة يــعني أنها معنيــة بعدة 
دوائــر في آن واحــد: اليمــن وأمــن حدودهــا الجنوبيــة، اســتقرار الخليــج، أمــن البحــر الأحمــر، التــوازن 
مــع إيــران، والتحــولات في القــرن الإفريقــي. كل دائــرة مــن هــذه الدوائــر تســتدعي مــوارد ماليــة 
وأمنيــة ودبلوماســية مســتمرة. وهنــا تبرز إشــكالية “التمــدد الزائــد” التي حــذرت منهــا أدبيــات 
العلاقــات الدوليــة، حيــث يــؤدي الانخــراط المتزامــن في ســاحات متعــددة إلى إنهــاك المــوارد 

وإضعــاف القــدرة على تحقيــق أهــداف حاســمة في أي منهــا.
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تــزداد حساســية هــذه المعضلــة في ظــل الــمشروع التحــولي الــداخلي الــذي تمثلــه رؤيــة 2030. 
ــاج إلى  ــة واســعة النطــاق، تحت ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــادة هيكل ــة إع ــة تخــوض عملي فالمملك

اـسـتقرار إقليـمـي

ومــوارد ماليــة ضخمــة. ومــن ثــم، فــإن أي انخــراط خارجــي طويــل الأمــد يجــب أن ي�ُـوازن بدقــة مــع 
متطلبــات التحــول الــداخلي. المفارقــة هنــا أن الامتنــاع عــن التدخــل في بعــض الحــالات قــد يرفــع 
ــؤدي التدخــل  ــوي، بينمــا ي ــة مــن المجــال الحي ــدات قريب الكلفــة لاحقــاًً إذا ســمح بتشــكل تهدي
المتعــدد غير المحســوب إلى اســتنزاف طويــل الأمــد. لذلــك يصبــح ترتيــب الأولويــات مســألة 
استراتيجيــة بامتيــاز: التمــييز بين مــا يمــس الأمــن المبــاشر ومــا يمكــن إدارتــه بــأدوات أقــل كلفــة، 

والانتقــال مــن التدخــل الشــامل إلى النفــوذ الانتقــائي المــدروس.

ــارات.  ــع الإم ــة م ــاًً العلاق ــة، وخصوص ــة الخليجي ــة الشراك ــل بطبيع ــث فيتص ــار الثال ــا الاعتب أم
فالعلاقــة بين البلديــن ليســت تحالفــاًً ظرفيــاًً، بــل شــبكة عميقــة مــن التشــابكات الاقتصاديــة 
والتنســيق الأمني والتقــارب الســياسي. غير أن التحالفــات، كمــا تــشير نظريــات العلاقــات الدوليــة، لا 
تواجــه فقــط تهديــدات خارجيــة، بــل قــد تتعــرض لتــآكل داخلي نتيجــة التنافــس بين أعضائهــا. وفي 
بيئــة إقليميــة تتجــه نحــو مزيــد مــن الشــبكية والتعــدد، يصبــح التبايــن في الأدوات أو الأولويــات 
أمــراًً طبيعيــاًً، لكــن إدارة هــذا التبايــن هــي مــا يحــدد مــا إذا كان ســيظل ضمــن حــدود المنافســة 

المنضبطــة أم يتحــول إلى احتــكاك استراتيجــي.

ــا  ــظ على موقعه ــعودية أن تحاف ــن للس ــف يمك ــو: كي ــا ه ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس
القيــادي دون أن ي�ُـفسر ذلــك كهيمنــة تقيــد حركــة الشركاء؟ وكيــف تديــر اخــتلاف الــرؤى دون أن 
يتحــول إلى صراع صفــري يضعــف المنظومــة الخليجيــة بأكملهــا؟ الإجابــة تكمــن في الانتقــال مــن 
تصــور الشراكــة بوصفهــا تطابقــاًً كاملًاً في السياســات، إلى تصــور أكثر نضجــاًً يقــوم على “إدارة 
التبايــن المنظــم”. أي الاعتراف بوجــود اختلافــات مشروعــة في الأدوات أو أولويــات الانتشــار، 
مقابــل التوافــق على خطــوط حمــراء استراتيجيــة تتعلــق بوحــدة الــدول الهشــة، وأمــن الممــرات 

الحيويــة، وعــدم دعــم ترتيبــات تقــوض اســتقرار الإقليــم.

ــوازن، ولا بين  ــردع أو الت ــاراًً بســيطاًً بين ال ــة الســعودية ليســت اختي بهــذا المــعنى، فــإن المعضل
ــردع ضروري  ــة. فال ــاصر الثلاث ــل هــي إدارة تفاعــل معقــد بين هــذه العن الانخــراط أو الانكفــاء، ب
لمنــع التهميــش، لكنــه يجــب أن يكــون محســوباًً حتى لا يتحــول إلى تصعيــد. وضبــط الكلفــة 
ضروري للحفــاظ على القــدرة الاستراتيجيــة، لكنــه لا يجــب أن يــؤدي إلى فــراغ تســتغله أطــراف 

أخــرى. 
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الكلفة الاستراتيجية وحدود القدرة

تتمثــل إحــدى أبــرز القيــود التي تواجــه السياســة الخارجيــة الســعودية في تصاعــد كلفــة الانخــراط 
الإقليمــي طويــل الأمــد. فالــدور القيــادي، وفــق الأدبيــات النظريــة حــول الهيمنــة الإقليميــة، لا 
يقــتصر على التفــوق في المــوارد، بــل يتطلــب اســتعداداًً لتحمــل أعبــاء تــوفير “المنافــع العامــة 
الإقليميــة” مثــل الاســتقرار وإعــادة الإعمــار والوســاطة السياســية. وفي الحالــة الســعودية، تتراكم 

هــذه الأعبــاء في أكثر مــن ســاحة في آن واحــد.

ــرة، بــل يتطلــب إعــادة بنــاء  إن اســتقرار اليمــن لا يمكــن تحقيقــه مــن خلال تســوية سياســية عاب
مؤسســات الدولــة ودعــم الاقتصــاد ومنــع انهيــار الخدمــات العامــة. وكذلــك الحــال في الســودان 
ــة. كل  أو في بعــض دول القــرن الإفريقــي، حيــث يتداخــل البعــد الأمني مــع الاحتياجــات التنموي
ذلــك يحــدث في لحظــة تاريخيــة تنفــذ فيهــا الســعودية مشروع تحــول اقتصــادي ضخــم يتطلــب 

توجيــه مــوارد ماليــة وإداريــة هائلــة نحــو الداخــل.

في المقابــل، تبــدو المقاربــة الإماراتيــة أقــل تكلفــة نســبياًً لأنهــا تعتمــد على أدوات انتقائيــة 
الــدول. هــذه  بنــاء  تســتهدف عقــداًً استراتيجيــة بعينهــا، دون الانخــراط الشــامل في إعــادة 
المفارقــة تضــع الريــاض أمــام معادلــة معقــدة: كيــف تحافــظ على موقعهــا القيــادي دون أن 
تتحــول إلى طــرف يتحمــل عــبء الاســتقرار وحــده؟ وكيــف تتجنــب الوقــوع في فــخ “التمــدد الزائــد” 

ــكبرى؟ ــات القــوة ال ــذي حــذرت منــه نظري ال

إن حــدود القــدرة هنــا لا تــعني عجــزاًً، بــل تعكــس ضرورة إعــادة ترتيــب الأولويــات وتحديــد نطــاق 
الالتزامــات بمــا يتناســب مــع العوائــد الاستراتيجيــة.

والحفــاظ على الشراكــة الخليجيــة ضرورة بنيويــة، لكنــه يتطلــب آليــات مؤسســية تحــول دون تحــول 
التنافس إلى انقســام.

ــددة  ــوازن متع ــة ت ــر صيغ ــة بتطوي ــعودية مطالب ــة الس ــة الخارجي ــدو السياس ــة، تب في المحصل
ــع الاســتنزاف، وإدارة  ــوي، وانخــراط مــدروس يمن المســتويات: حضــور كافٍٍ يحمــي المجــال الحي
ــط إيقــاع النظــام الإقليمــي  ــة تضب ــة محوري دقيقــة للتحالفــات  تضمــن بقــاء الســعودية دول

ــد. ــل الأم ــوذ طوي ــباق نف ــة أو س ــة مفتوح ــرف إلى مواجه دون أن تنج
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إدارة التوازن كضرورة بنيوية

لا يمكــن قــراءة التحــدي الســعودي في إطــار الرغبــة في احتــواء الإمــارات أو الحــد مــن طموحاتهــا، 
بــل في ســياق أوســع يتعلــق بالحفــاظ على تماســك النظــام الخليجي ومنع انزلاقه إلى اســتقطاب 
داخلي. فالصــدام المبــاشر بين قــوتين خليجيــتين رئيســيتين لــن يــؤدي إلا إلى فتــح المجــال أمــام 

قــوى إقليميــة أخــرى لتعزيــز نفوذهــا في الفــراغ الناتــج.

لذلــك تبــدو إدارة التــوازن خيــاراًً استراتيجياًً لا غنى عنه. ويتطلب ذلك أولًاً تعزيز الحضور الســعودي 
في المجــال الحيــوي المبــاشر بحيــث تصبــح قدرتهــا على التــأثير مســتقلة وغير رهينــة لتحــركات 
الآخريــن. كمــا يتطلــب ثانيــاًً بنــاء آليــات مؤسســية دائمــة لإدارة الخلافــات، تحــول دون انتقالهــا إلى 
المجــال الإعلامــي أو الســياسي العــلني. وأخيراًً، يحتــاج إلى تحويــل مجــالات التنافــس الاقتصــادي 

إلى فــرص للتكامــل، بمــا يخلــق شــبكة مصالــح متداخلــة تقلــل مــن كلفــة أي تصعيــد.

إن إدارة التــوازن هنــا ليســت منــاورة تكتيكيــة قــصيرة الأمــد، بــل إعــادة تعريــف للعلاقــة الخليجيــة 
ــذي  ــزي ال ــة. والســؤال المرك ــد مــن الشــبكية والتعددي في ظــل نظــام إقليمــي يتجــه نحــو مزي
ســيحدد مســتقبل هــذه العلاقــة هــو مــا إذا كانــت الريــاض قــادرة على صياغــة معادلــة تســمح 
لهــا بالبقــاء كدولــة محوريــة تضبــط الإيقــاع الإقليمــي، دون أن تدخــل في ســباق اســتنزافي طويل 

مــع شريكهــا الأقــرب.

الخاتمة

تكشــف دراســة حــدود السياســة الخارجيــة الســعودية في المرحلــة الراهنــة عــن مفارقــة أساســية: 
ــادة النظــام الإقليمــي،  ــة التي تؤهلهــا لقي ــة والرمزي فالمملكــة تمتلــك مقومــات القــوة البنيوي
لكنهــا تواجــه بيئــة استراتيجيــة شــديدة التعقيــد، تتطلــب توظيفًًــا حــذرًاً للمــوارد وتحديــدًًا دقيقًًــا 

للأولويــات.

المرتبطــة  التحــولات  مــع  التعامــل  الإمــارات، وفي  مــع  التنافــس  إدارة  الريــاض في  نجــاح  إن 
بإسرائيــل وإعــادة تشــكيل الممــرات البحريــة، ســيحدد مــا إذا كانــت ســتظل لاعــب تــوازن رئيســيًًا 

يضــع قواعــد اللعبــة، أم ســتجد نفســها مضطــرة للتكيّّــف مــع ترتيبــات يصوغهــا الآخــرون.

وعليــه، فــإن المعادلــة الاستراتيجيــة الأكثر كفــاءة للســعودية تكمــن في الجمــع بين قــوة كافيــة 
تحمــي المجــال الحيــوي، ومرونــة سياســية تمنــع الانــزلاق إلى صــدام مكلــف، بمــا يســمح بتحويــل 

التنافــس مــن عــبء اســتنزافي إلى أداة لإعــادة تشــكيل تــوازن إقليمــي أكثر اســتقرارًاً.




